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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــد مــن المراقــبين ــدالملك الحــوثي، توقعــات العدي ــاليمن، عب ــم الحــوثيين ب أربــك الخطــاب الأخــير لزعي
والمحللين وتركتهـم في نقاشـات طويلـة عـن الكيفيـة الـتي مـن الممكـن أن يـؤثر بهـا الخطـاب الأخـير علـى

المشهد في اليمن.

منــذ بدايــة مســيرات الحــوثيين ضــد الحكومــة اليمنيــة في  أغســطس المــاضي، دعــا زعيــم الجماعــة
يــادات الــتي فُرضــت علــى أســعار الوقــود ولإجبــار أتبــاعه للتظــاهر في العاصــمة والمطالبــة بإلغــاء الز

الحكومة على الاستقالة.

وبعد تصاعد الأحداث بشكل كبير عقب قيام الشرطة اليمنية بقتل اثنين من أنصار الحوثي بالقرب
مــن مطــار صــنعاء، تكهــن العديــدون أن الزعيــم الشــاب ســيدعو مؤيــديه للانتقــام، لكــن الحــوثي انتهــز

الفرصة لحث أتباعه على التزام الهدوء.

كان الحوثي قد وعد، في أول خطاب له في أغسطس، بالرد بقوة إذا ما حاولت الحكومة قمع أنصاره،
لكن يوم الأحد، وعندما أطلقت الحكومة النار على المتظاهرين، ظهر الحوثي بشكل غير متوقع على
محطــة تليفزيونيــة مواليــة للحــوثيين، وقــام بإلقــاء خطــاب يــبرر فيــه التظــاهرات ويحــث أنصــاره علــى
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التحلي بالصبر.

قال الحوثي في خطابه “لن يتراجع شعبنا عن مطالبه المشروعة”.

محمد عايش، رئيس تحرير صحيفة الأولى، قال إنه حبس أنفاسه خلال خطاب الحوثي، كان قلقًا من
أن الحوثي سيستفز أنصاره ليستحثهم على حمل السلاح والاستمرار في محاربة الحكومة.

قــال عــايش في تصريحــات صــحفية إن خطــاب الحــوثي حمــل “مســحة واضحــة مــن اليــأس” إذ أن
الحكومــة بــدت كمــا لــو كــانت غــير مباليــة علــى الإطلاق أو أنهــا غــير راغبــة في الاســتماع للمطــالب

بالأساس.

الزعيم الشاب

“عبد الملك الحوثي” كان في الخامسة والعشرين من عمره عندما تولى أمر الجماعة في  بعد
وفاة شقيقه الأكبر حسين، الذي قُتل في الجولة الأولى من الحرب مع حكومة الديكتاتور اليمني علي

عبد الله صالح.

وعلــى عكــس ســلفه، الــذي حصــل علــى تعليــم رســمي، كــان يــدرس عبــد الملــك علــى يــدي والــده بــدر
الدين، الزعيم الشاب الذي نادرًا ما يوافق على المقابلات الصحفية للإعلاميين اليمنيين أو الدوليين،

يقيم في منطقة غير معلومة في محافظة صعدة، معقل الحوثيين.

وفي السنوات الأخيرة، قاد عبد الملك معارك الحوثيين مع الحكومة السابقة، وبعد انهيار الحكومة في
 قاد معارك أيضًا مع إسلاميين في محافظات عمرات والجوف ومأرب.

وفي أول خطـاب علـني لـه عشيـة بـدء الاحتجاجـات، قـدم الحـوثي ثلاثـة مطـالب: حـل الحكومـة، إلغـاء
قــرار رفــع الــدعم عــن الوقــود، وتنفيــذ نتــائج مــؤتمر الحــوار الــوطني الــذي بــدأ في  بعــد الإطاحــة

بصالح.

ضـم المـؤتمر الـوطني الأحـزاء السياسـية والنشطـاء وحـتى النسـاء، وخـ بالمئـات مـن التوصـيات الـتي
مهدت الطريق لبناء فيدرالية يمنية جديدة.

وفي ديسمبر الماضي، وكرد فعل على مطالب المؤتمر، وافق “عبد ربه منصور هادي” الرئيس اليمني،
على حل الحكومة واستعادة أسعار الوقود جزئيًا وتحديد إطار زمني لتنفيذ التوصيات.

يــادة أســعار يــة للحكومــة وبإلغــاء كامــل لز الحوثيــون رفضــوا مقترحــات هــادي وطــالبوا باســتقالة فور
الوقود.

اليأس، الإحباط أم التهدئة؟

كثر تصالحية، بدا كما لو كان يوم الأحد، وبدلاً من التزام خطاب تهديدي للرئيس اليمني، بدا الحوثي أ



يستجدي عبد ربه منصور هادي لتلبية المطالب.

الحوثي قال في خطابه إن هادي “سيُحاسب أمام الله وأمام الشعب، وسيحاسبه الله يوم القيامة،
ولا علـي محسـن (قائـد الجيـش)، ولا حامـد الأحمـر (رجـل الأعمـال اليمـني قـوي النفـوذ) سيسـتطيعا

إنقاذه حينها”.

المعلقون اليمنيون يقولون إن ذروة اليأس في خطاب الحوثي هو تخويف هادي بالله بدلاً من تهديده
بانتفاضة حوثية أخرى أو بتصعيد الاحتجاجات.

ربما يكون أنصار الحوثي غير مستعدين لتقديم المزيد من التضحيات، وهذا ما انعكس على خطابه.

يؤكد محللون أيضًا أن اللغة التصالحية التي اعتمدها الحوثي قد تكون محاولة من الحوثي لتهدئة
أنصاره الذين اعتادوا على استخدام العنف لحل القضايا السياسية بدلاً من التغيير الديمقراطي.

الحوثيــون المــدججون بــالسلاح يصرون الآن علــى إســقاط الحكومــة بالوسائــل الســلمية الــتي تشمــل
حصــار المنشــآت الحكوميــة وشــل حركــة المــرور في العاصــمة، لكــن المحللين لــديهم شكوكًــا حــول قــدرة
الجماعة على الالتزام بذلك بالنظر إلى التاريخ الطويل من الصراعات الذي كان الحوثيون في القلب

منه.

يقول “عبد السلام محمد” مدير أحد المراكز البحثية في صنعاء إن “الحوثيين حصلوا بالفعل على مزيد
من التعاطف، لكن هجومًا على مواقع للجيش بعد يومين من خطاب الحوثي سرعان ما أفقدهم

ذلك التعاطف”.

وأضاف “لا تملك الجماعات المسلحة الصبر لمشاهدة نتائج نضالها السلمي على الأرض، وفي غياب
نتائج سريعة، فإن تلك الجماعات تعود لاستخدام السلاح والسيطرة على الأرض بالعنف”.

ورغم ذلك، تشير مصادر إلى وجود محادثات بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين، وقد أشار إليها
الحوثي أيضًا في خطابه الأخير.

النّفَس الطائفي

العديد من خطابات الحوثي ركزت على مهاجمة حزب الإصلاح الإسلامي في اليمن، وهي ما يقول
محللون إنها تكشف عن انحياز أيديولوجي للجماعة وليس انحيازًا مطالبيًا.

علـى مـدار السـنوات الثلاث الماضيـة، تصاعـدت التـوترات بين الحـوثيين والتجمـع اليمـني للإصلاح، في
ديســمبر  ألقــى حــزب الإصلاح بثقلــه خلــف الســلفيين في دمــاج بينمــا كــانوا يقــاومون حصــار
الحوثيين، وفي  تحالفت القبائل الموالية لحزب الإصلاح مع ألوية الجيش لمحاربة الحوثيين في

محافظة عمران.

الخطــاب الأخــير علــى هــدوئه إلا أنــه لم يكــن اســتثناء في مهاجمــة حــزب الإصلاح، فقــد أطلــق الحــوثي



لنفسه العنان في انتقاد الحزب، الذي لا زال يقاتل أتباعه في محافظة الجوف، ألقى الحوثي باللائمة
على حزب الإصلاح وحمله مسئولية أخطاء الحكومة، على الرغم من أن الحزب غير ممثل سوى في

أربعة وزارات في الحكومة.

قال الحوثي في خطابه إن “حزب التجمع اليمني للإصلاح اتخذ موقفًا جامدًا من مطالب الشعب،
أظهـرت معظـم الأطـراف تفهمهـم للمطـالب الشعبيـة مـن خلال مبـادراتهم، وأنـا أدعـو جميـع أعضـاء

الحزب، بما فيهم المتطرفون إلى مراجعة مواقفهم من أجل الشعب”.

“سامي نعمان” الصحفي اليمني والمحلل السياسي، قال إن الحوثيين يحاولون عزل حزب الإصلاح
عن الحكومة وعن الرئيس والقوى الأخرى التي تعارض الحوثيين.

وقـال نعمـان إن خطـاب الحـوثي يظهـر أن الزعيـم لا يهـدف فقـط إلى إلغـاء القـرارات الأخـيرة أو تطهـير
الحكومة من الفساد، لكن أيضًا تصفية حساباته مع الإسلاميين السنة.

الحقيقــة أنــه لا الرئيــس اليمــني الحــالي، الــذي دافــع عــن ســياسات حكــومته الاقتصاديــة، ولا حــزب
الرئيس السابق الذي قتل زعيم الحوثيين في  تلقى انتقادات مثل التي تلقاها التجمع اليمني

كثر من نصف وزارات الحكومة. للإصلاح من الحوثي، على الرغم من سيطرة حزب هادي على أ

هذا يعزز الاعتقاد بأن انتفاضة الحوثيين قامت بدوافع طائفية ولاستهداف خصومهم الإسلاميين.

المصدر: ميدل إيست آي
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